
 لنــدن – يطالب العالم، يائسًا، بالعثور 
على إجابات ســـريعة مـــن أجل حل اللغز 
المميـــت لفايـــروس كورونا. لكـــن الطب 
لا يثـــق بالنظـــام البحثـــي العاجـــل غير 
المبني علـــى مئات التجارب. حيث فاقمت 
العجلة في السعي للعثور على لقاح، في 
محاولة يائسة لمنع تزايد العدد الكبير من 
الضحايا، من عدم فهم المرض كما أخرت 
القدرة على معرفة الأدوية التي تساعد أو 
تؤذي أو ليس لها أي تأثير على الإطلاق.

وتواصـــل الأمر حتى منتصف يونيو 
بعد ما يقرب من ســـتة أشهر عندما ظهر 
الدليل الأول لدواء يمكن أن يحسّن الحالة 

الصحية للمصابين بكورونا.
وتمكـــن الباحثون فـــي بريطانيا من 
إدراج واحد من كل ستة مرضى بفايروس 
كورونا في المستشفى في دراسة موسعة 
وجـــدت أن ”الســـتيرويد“ الرخيـــص، ما 
يعرف باسم ديكساميثازون، يساعد على 
العـــلاج، كما أن دواء الملاريا المســـتخدم 
بالفعل من قِبل غالبيـــة الأطباء لا يحدث 

أي أثر.
وغيّرت تلك الدراسة ممارسة الأطباء 
بين عشـــية وضحاها، علـــى الرغم من أن 
النتائج لم يتم نشـــرها أو مراجعتها من 

قبل علماء آخرين.

وقال الدكتـــور ديريك أنغوس، رئيس 
قســـم العنايـــة المركزة في المركـــز الطبي 
يواجهون  ”النـــاس  بيتســـبرغ،  بجامعة 
الوباء ولا يستطيعون الانتظار، مما جعل 
الأبحاث السريرية التقليدية تبدو بطيئة 

ومرهقة للغاية“.

محاربة الفايروس

في الولايات المتحدة، وجدت دراســـة 
أخـــرى أن دواء مختلفًا يمكـــن أن يقصّر 
وقتَ معانـــاة المرضى المصابين بأمراض 
خطيرة، ولكن لا تزال هناك أســـئلة كثيرة 

حول أفضل استخدام له.
ولا يـــزال الأطبـــاء يبحثـــون عن أي 
شـــيء آخر يمكن أن يحـــارب الفايروس، 
الدماغيـــة  الســـكتة  أدويـــة  ويجربـــون 
وحرقة المعـــدة وجلطات الـــدم والنقرس 
والاكتئـــاب والالتهابات والإيدز والتهاب 
الكبد والسرطان والتهاب المفاصل وحتى 

الخلايا الجذعية والإشعاع.
وقال الدكتور ستيفن نيسن، الباحث 
فـــي كليفلانـــد كلينـــك ومستشـــار إدارة 
الغذاء والدواء الأميركية، ”الجميع كانوا 
يجرّبـــون كل الأدوية حتى ينجح أحدهم. 

وهذه ليســـت الطريقة التـــي تتطور بها 
الممارســـة الطبية السليمة. الاستعجال لا 
يعتبر إستراتيجية جيدة، ولكن التجارب 
السريرية الجيدة هي إستراتيجية قوية“.

وتم إجـــراء عدد قليل من الدراســـات 
النهائيـــة فـــي الولايات المتحـــدة، حيث 
تم تقويـــض بعضها من قبل الأشـــخاص 
الذين يحصلون علـــى العقاقير من تلقاء 
أنفســـهم، أو مـــن خلال شـــركات الأدوية 

الراعية لإنتاج العقاقير.
وجاءت السياســـة لتضاعف المشكلة 
عندما جرب عشـــرات الآلاف مـــن الناس 
دواء الملاريـــا بعـــد أن روج لـــه الرئيس 
دونالد ترامب قائلاً ”ما الذي ستخسره؟“. 
وفـــي الوقت نفســـه، حـــذر كبيـــر خبراء 
الأمراض المعدية الدكتور أنتوني فوسي 
من اســـتخدام هذا العلاج قائلا ”أحب أن 

أثبت الأشياء أولاً“.
وتباينـــت الآراء لمـــدة ثلاثة أشـــهر، 
حول فعاليـــة دواء الملاريا هيدروكســـي 
كلوروكين، حتى أثبتـــت النتائج أنه غير 

فعال.
وقال الدكتـــور أوتيـــس براولي، من 
جامعـــة جونـــز هوبكنز، ”مشـــكلة الطب 
عندما تتم ممارسته اعتماداً على الحدس، 
هي أنه تسبب في تأخر المجتمع ككل في 
تعلم الأشـــياء. لا نمتلك دليلاً جيداً حتى 

الآن على أننا لا نقدر ونحترم العلم“.
وأشـــار إلى أنه لو أجريت الدراسات 
بشـــكل صحيـــح فـــي ينايـــر وفبرايـــر، 
لـــكان العلماء قـــد عرفوا بحلـــول مارس 
مدى نجـــاح العديد من الأدويـــة. وحتى 
الباحثون الذين يقدرون العلم يســـلكون 
طرقـــاً مختصرة للحصـــول على إجابات 

بشكل أسرع.
وتتســـرّع وســـائل الإعلام في نشـــر 
النتائج، لكنها تدفع لاحقا ثمن تســـرعها 

عندما تتراجع عما نشرته.
لا تـــزال الأبحاث فوضويـــة؛ أكثر من 
2000 دراســـة تختبـــر علاجـــات فايروس 
كورونا مـــن الأزيثروميســـين إلى الزنك. 
وقد لا يكـــون الحجم مفاجئًا في مواجهة 
جائحة غيرت العالم وتركت الكدمات على 
وجهـــه، لكن بعض الخبـــراء يقولون إنه 
من المثير للقلق أن الكثير من الدراســـات 
مكررة وتفتقر إلى الدقة العلمية للحصول 

على إجابات واضحة.

انتشار دواء الملاريا

بالنسبة إلى العلماء كانت هذه كارثة، 
هنـــاك أزمـــة طبيـــة دون عـــلاج معروف 
وشـــعوب مذعورة، بينما تروّج شخصية 
عامـــة مؤثـــرة لدواء يحتمـــل أن تكون له 
آثار جانبية خطيرة، مستشهداً بشهادات 

وتقارير تجربته على عشرين مريضا.
كلوروكين  لهيدروكســـي  ترامب  روّج 
في العشـــرات من الاجتماعات والأحداث 

بدءًا من منتصف مارس.

والــــدواء  الغــــذاء  إدارة  وســــمحت 
باســــتخدامه في حــــالات الطــــوارئ على 
الرغــــم مــــن أن الدراســــات لم تظهــــر أنه 
آمــــن أو فعــــال لمرضى فايــــروس كورونا، 
وحصلت الحكومة على عشــــرات الملايين 

من الجرعات.
وحــــث ترامــــب أولاً علــــى تناولــــه مع 
أزيثروميســــين؛ وهو مضاد حيوي يمكنه، 
مثــــل هيدروكســــي كلوروكين، أن يســــبب 
مشــــاكل في دقات القلب. وبعد الانتقادات، 
عزز ترامب تقديم المشــــورة الطبية، وحث 
على إضافة الزنك إلى العلاج. وفي مايو، 
قال إنــــه كان يأخــــذ الأدوية بنفســــه لمنع 
العــــدوى بعــــد أن أصيب أحد مســــاعديه 
بالفايــــروس. واتبــــع الكثيــــر مــــن الناس 
نصيحته. كان الذعر منتشــــرا بين الناس 
وهــــذا ســــبب كاف يجعلهم ينظــــرون إلى 
الرئيــــس الأميركــــي كمــــا لــــو كان طبيبا 

موثوقا به!
وتحدث الدكتــــور ريس فــــورا، المدير 
فــــي  الســــموم  مكافحــــة  لمركــــز  الطبــــي 
كاليفورنيــــا، عن شــــخص عمــــره 52 عاما 
أصيــــب بفايروس كورونــــا، وصار يعاني 
من عدم انتظام دقّات القلب بعد ثلاثة أيام 
من تناوله عقــــار هيدروكســــي كلوروكين 

وليس بسبب الفايروس.
وقال فورا ”يبــــدو أن العلاج كان أكثر 

خطورة من آثار المرض“.
وأشارت دراسات لاحقة إلى أن الدواء 
لم يكن مفيدا، لكنه كان ضعيفًا. بالإضافة 
إلى ذلك، تم سحب الدراسة الأكثر تأثيراً، 

المنشــــورة في مجلة لانســــيت، بعد ظهور 
مخاوف كبيرة أثارتها البيانات.

وأنفق الدكتور ديفيد بولوير، الطبيب 
في جامعة مينيســـوتا، خمسة آلاف دولار 
مـــن أمواله الخاصة لشـــراء هيدروكســـي 
كلوروكين من أجل إجراء اختبار للمقارنة 
بينه وبين استخدام حبوب الدواء الوهمي.
وأظهرت نتائـــج الدكتـــور بولوير أن 
الهيدروكســـي كلوروكين لم يمنع فايروس 
كورونـــا من إصابة الأشـــخاص المعرضين 

لشخص مصاب به.
ووجدت دراســـة بريطانيـــة أن الدواء 
غيـــر ناجع، كما بينت ذلك أيضا دراســـات 
أخرى أنجزتها المعاهد الوطنية الأميركية 

للصحة ومنظمة الصحة العالمية.
وهدفت الدكتورة رحدة راجاسينجهام 
إلى تسجيل 3 آلاف عامل صحي في دراسة 
لمعرفـــة ما إذا كان هيدروكســـي كلوروكين 
يمكن أن يمنع العدوى، لكنها قررت مؤخرا 

التوقف عند 1500 حالة فقط.
وقالـــت راجاســـينجهام عندمـــا بدأت 
الدراسة ”كان هناك اعتقاد بأن هيدروكسي 

كلوروكين هو الدواء الفعال“.
وأضافـــت ”لقد تغير الحـــوار الوطني 
حـــول هذا الـــدواء من الجميـــع يريد هذا 
الـــدواء، إلـــى لا أحـــد يريـــد تناولـــه. لقد 
أصبـــح الأمـــر نوعًا ما سياســـيًا حيث أن 
الأشخاص الذين يدعمون الرئيس مؤيدون 

لهيدروكسي كلوروكين“.
عندمــــا تم التعــــرف علــــى الفايروس 
الجديــــد تحــــول الانتبــــاه بســــرعة إلــــى 

تم  تجريبــــي  دواء  وهــــو  ريمديســــيفير، 
اختباره بالعلاج الوريدي وأظهر نجاعته 
في محاربة فايروســــات كورونا عن طريق 
الحد من قدرتها على نسخ المواد الوراثية.

دواء تجريبي

أطلــــق الأطبــــاء في الصين دراســــتين 
تقارنــــان ريمديســــيفير بالرعاية المعتادة 
فــــي  والمعتدلــــة  الخطيــــرة  للحــــالات 

المستشفى.
وأطلقــــت معاهــــد الصحــــة الأميركية 
الاختبــــار الأكثر صرامة، وهو مقارنة بين 
وبينما  الوهمية.  والأدوية  ريمديســــيفير 
كانــــت هــــذه الدراســــات جاريــــة، أعطت 
الدواء لآلاف  شرطة طبية تسمى ”جلعاد“ 

المرضى على أساس كل حالة على حدة.
وأنهى الباحثون الصينيون دراستهم 
فــــي وقت مبكــــر، قائلين إنهم لــــم يعودوا 
قادرين على تسجيل عدد كافٍ من المرضى 

مع انحسار التفشي هناك.
وكُشــــف لاحقا عــــن نتائــــج أولية من 
تجربة معاهد الصحــــة الأميركية أظهرت 
أن ريمديســــيفير اختصــــر الوقــــت اللازم 
للتعافي بنسبة 31 في المئة أي بمعدل ”11 
يومًا في المتوسط   مقابل 15 يومًا لمن تلقوا 

الرعاية المعتادة“.
وانتُقد بشدة الإعلان عن هذه النتائج 
بدلاً مــــن مواصلة الدراســــة لمعرفة ما إذا 
كان الدواء يمكن أن يحسن عملية الشفاء 
ولمعرفة المزيد عن وقت وكيفية استخدامه، 

لكن المراقبين المســــتقلين نصحوا بأنه لم 
يعــــد من الأخلاقي الاســــتمرار في اعتماد 

الدواء الوهمي بمجرد ظهور الفائدة.
وكان الاختبــــار الوحيــــد الآخر لعلاج 
فايــــروس كورونا قادما مــــن الصين. ومع 
اندفاع تلك الدولة إلى بناء مستشــــفيات 
ميدانيــــة للتعامل مع الأزمــــة الطبية، قام 
الأطبــــاء بشــــكل عشــــوائي بتعيين بعض 
مرضــــى فايروس كورونــــا للحصول على 
دواءيــــن مضادين للفايــــروس أو الرعاية 
بســــرعة  النتائــــج  نشــــر  وتم  المعتــــادة، 
في مجلــــة ”نيــــو إنغلاند جورنــــال أوف 

ميديسين“.
وقــــال رئيس تحرير المجلــــة، الدكتور 
إريك روبين، في بث بودكاست ”كان هؤلاء 
المحققــــون قادريــــن على القيــــام بذلك في 
ظــــروف لا تصدق. من المخيــــب للآمال أن 
ســــرعة العمل البحثي كانت بطيئة للغاية 

منذ ذلك الوقت“.
ومهمــــا يكــــن من أمــــر، فــــإن الضغط 
الشــــعبي والحكومي على مراكز الأبحاث 
والأطبــــاء، يثيــــر نوعا مــــن التنافس في 
اكتشــــاف اللقــــاح والاســــتئثار بــــه مــــن 
قبــــل الدول، فــــي عمليــــة تجارية توصف 
بـ“اللاأخلاقية“. لكن ذلك يعني في الوقت 
نفسه ضغطا على الأطباء كي يستعجلوا 
البحث عــــن علاج، وهو مبدأ لا يتلاءم مع 
الثقة التــــي يمنحها التاريــــخ للطب، لأن 
نتائج تجريب اللقاح يجب أن تأخذ وقتها 
المناســــب. وهذا لا يحدث إلى حد الآن مع 

علاج كورونا.

معركة اللقاحات صراع لم يخطر ببال الدول والأطباء
مع تصاعد حالات الوفيات الناجمة عن فايروس كورونا إلى مئات الآلاف، 
اندفع عشــــــرات الآلاف من الأطباء والمرضى إلى استخدام الأدوية قبل أن 
ــــــوا أنها آمنة أو فعالة. لكن ماذا عن التوصل إلى اللقاح الفعّال للوقاية  يثبت

من الفايروس؟ تلك معركة جديدة بين المستشفيات وبين الدول أيضا.

علاج لكنه ليس لكورونا

السياسيون يتطفلون ويضغطون على المراكز الطبية للاستعجال في اكتشاف دواء كورونا

الإثنين 2020/07/13 
7السنة 43 العدد 11760 في العمق

الناس يواجهون 
الوباء ولا يستطيعون 

الانتظار

ديريك أنغوس

 بيثيســدا (الولايات المتحــدة) - وضع 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب كمامة 
للمرة الأولى في مكان عام الســــبت خلال 
زيارته مركزا طبيــــا، مذعنا للضغوط كي 
يكــــون مثالا يحتــــذى في مجــــال الصحة 
العامــــة مــــع اشــــتداد وتيــــرة الإصابات 
بفايــــروس كورونــــا في أنحــــاء الولايات 

المتحدة.
ولهذا الظهــــور الأول لترامب واضعا 
كمامــــة خلال زيارة مستشــــفى والتر ريد 
العســــكري في ضواحي واشــــنطن طابع 
رمزي كبير في الولايات المتحدة في وقت 
ينتشــــر فيه الوباء بشكل هائل خصوصا 
فلوريــــدا  مثــــل  جنوبيــــة  ولايــــات  فــــي 

وتكساس.
ومنذ بدء انتشــــار الفايروس، تجنب 
ترامب الظهور بكمامة أمام الجمهور رغم 
أن الســــلطات الصحية الأميركية أوصت 

بذلك.
وهــــو بذلــــك، ســــاهم في جعــــل هذه 
المســــألة موضــــوع خلاف سياســــي، لأن 
رفض وضع الكمامة ينظــــر إليه في جزء 
مــــن المجتمــــع الأميركي على أنــــه تأكيد 

للحرية الفردية للمواطن.
فـــي الوقـــت نفســـه، يواصـــل وباء 
كوفيد – 19 انتشـــاره بسرعة في أميركا 

حصيلـــة  تجـــاوزت  حيـــث  اللاتينيـــة 
الوفيات 71 ألفا في البرازيل و11 ألفا في 

كل من تشيلي والبيرو.
ووضــــع ترامــــب قناعا داكنــــا لزيارة 
مقاتلين جرحى في مستشــــفى والتر ريد 
فــــي بيثيســــدا فــــي ولايــــة ماريلاند قرب 

واشنطن.
وقال للصحافيين قبل الزيارة ”عندما 
تتحدث مع جنود خرجوا لتوهم من أرض 

المعركة، أعتقد أن وضع قناع أمر عظيم. 
أنــــا لم أكن يوما ضد الأقنعة، لكني أعتقد 

أن لها مكانا وزمانا مناسبين“.
وسجّلت الولايات المتّحدة السبت 66 
ألفا و528 إصابة جديدة بفايروس كورونا 
المســــتجدّ خلال 24 ساعة في رقم قياسي 
جديد، بحســــب بيانات نشــــرتها جامعة 
جونــــز هوبكنــــز التي تُعتبــــر مرجعا في 

تتبّع الإصابات والوفيات.

 وأظهـــرت بيانـــات جامعـــة جونز 
هوبكنـــز أنّ إجمالـــي عـــدد المصابين 
بكوفيـــد – 19 فـــي هـــذه الدولـــة الأكثر 
تضرّرا بالوباء ارتفع إلى ثلاثة ملايين 
و242 ألفا و73ً بينما ارتفع عدد الوفيات 

جرّاء الفايروس إلى 134 ألفا و729.
وتجـــاوز العدد اليومـــي للإصابات 
الجديدة ستين ألفا لليوم الخامس على 
التوالي فـــي الولايـــات المتحدة، حيث 
أصبح الوباء خارج السيطرة في العديد 

من الولايات.
ورغـــم هذا التطـــور المقلـــق، أعيد 
افتتـــاح جزء مـــن متنزه ديزنـــي وورلد 
الترفيهي في أورلاندو في ولاية فلوريدا 

السبت، بعد أربعة أشهر من الإغلاق.
واصطـــف المئـــات من الأشـــخاص 
للذهـــاب إلـــى ”ماجيك كينغـــدون“ أحد 
موقعين فتحا أبوابهما للجمهور إضافة 

إلى ”أنيمال كينغدوم“.
الذيـــن  الـــزوار  جميـــع  واشـــترى 
بهـــدف  مســـبقا  تذاكرهـــم  حضـــروا 
وجعـــل  بالازدحـــام  التســـبب  عـــدم 
التباعـــد ممكنا. كما اتخـــذت إجراءات 
وقائيـــة مثل قياس درجـــة الحرارة عند 
المدخل وفرض وضـــع كمامات وتوفير 
ســـائل مطهر لليديـــن فـــي كل المواقع 

وتـــرك مســـافة متريـــن على الأقـــل بين 
الأشخاص.

وقد انتقدت هذه الخطوة على وسائل 
التواصل الاجتماعي فيما تواجه فلوريدا 

تفشيا سريعا للوباء.
إلا أن فلوريدا ليست الولاية الأميركية 
الوحيــــدة التــــي تواجه صعوبــــات. ففي 
جورجيــــا، أعلنت أتلانتــــا الجمعة إعادة 
فرض تدابير عزل صارمة بعد إعادة فتح 
المدينة جزئيا. وتقول المستشــــفيات في 

ولاية تكساس إنها أصبحت مثقلة.
وفي أميركا اللاتينية، تعتبر البرازيل 
الأكثــــر تضــــررا من الوباء حيث سُــــجّلت 
71469 وفــــاة مــــن أصل مليــــون و398 ألفا 

و850 إصابة.
وفي تشــــيلي، بلغ عدد الوفيات 11272 
وفقا للبيانات التي نشرتها السبت وزارة 

الصحة.
وأودى فايــــروس كورونا المســــتجدّ 
بحيــــاة مــــا لا يقــــلّ عــــن 561 ألفــــا و551 
شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين 

في ديسمبر وأصاب حوالي 12.6 مليون.
وســــيقوم خبيران من منظمة الصحة 
العالمية وهما عالم أوبئة ومتخصص في 
الصحــــة الحيوانية، بمهمة استكشــــافية 

إلى الصين.

وعنــــد إعلانهــــا الجمعــــة عــــن توجه 
الخبيريــــن إلى الصيــــن، قالــــت الناطقة 
باســــم المنظمة مارغريــــت هاريس إنهما 
مســــؤولين  مــــع  محادثــــات  ســــيجريان 
صينيين وسيحددان الأماكن التي ينبغي 

على بعثة التحقيق المقبلة زيارتها.

وقالت هاريس ”أحد الأســــئلة الكبرى 
هو تحديــــد مــــا إذا كان الفايروس انتقل 
إلى الإنســــان من حيــــوان، وإذا كان الأمر 

كذلك، فمن أي حيوان؟“.
وخــــلال الأيــــام الأخيرة، ظهــــرت بؤر 
جديــــدة فــــي أوروبــــا القارة التــــي أودى 
الفايروس فيها بحياة مئتي ألف شخص 
وأصــــاب 2.8 مليون، لكن يبدو أن الوضع 

تحت السيطرة في الوقت الحالي.
وقد تدفــــق الآلاف من الإســــرائيليين 
إلى ســــاحة رابين السبت احتجاجا على 
كيفيــــة تعامــــل الحكومة مــــع التداعيات 

الاقتصادية لأزمة كوفيد – 19.

أخيرا أذعن الرئيس الأميركي لخطر كورونا

نبحث عن تحديد ما إذا 
كان الفايروس انتقل 
إلى الإنسان من حيوان

مارغريت هاريس

للمرة الأولى بكمامة
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